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الملخص

تتناول هذه الدراسة جانباً نظرياً مهماً من تفسير 

اأصول  من  الأأول  الأأصــل  باعتباره  بالقراآن  القراآن 

التفسير واأشرفها، ولأ شك اأن قائل الكلام اأدرى 

لمفهوم  يتطرق  البحث  ومراميه، وهذا  بمقاصده 

المصطلح  هــذا  وحقيقة  بــالــقــراآن  ــقــراآن  ال تفسير 

واأصله التاريخي ونشاأته وكيفية التوصل اإليه ومدى 

كل  التفسير،  بعلم  المهتمين  عند  حجته  قبول 

باأسلوبٍ  الدراسة  هذه  تستقصيها  مواضع  ذلك 

له  سهلٍ موجزٍ يساعد المتلقي على فهم كلام ال�

تعالى ومعرفة مقاصده ودواعيه.

* * *

Abstract:

This study deals with an important the-

oretical aspect in the interpretation of the 

Qur’an with the Qur’an as the first asset of 

the origins of interpretation and grace ranks 

and there is no doubt that the saying of the 

speech is aware and its purposes and objec-

tives, and the research addresses the con-

cept of interpretation of the Qur’an with the 

Qur’an and the fact that this is for the term 

continued historical and its origins and the 

interest of those who are familiar with it and 

how to reach it and its authenticity and the 

extent of its acceptance when interested in 

interpretation, all of these are topics inves-

tigated by this study in an easy and concise 

manner that helps the recipient to understand 

the words of Almighty  Allah and know its 

purposes and reasons.

* * *
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المقدمة

الكريم هدى  الــقــران  انــزل  الــذي  لله  الحمد 

ونوراً وارسل معه نبيه صلى الله عليه وسلم مبشراً ونذيراً.

فــي تفسير  بــحــث مختصر  فــهــذا  بــعــد؛  ــا  اأمــ

الــقــران بــالــقــران  - اأصــلــه وحجيته - تــنــاولــت فيه 

بالدراسة مجالأً مهماً في هذا النوع من التفسير 

ذلك  الــى  دفعني  وحجيته  ونشاته  ماهيته  مبيناً 

طرق  احسن  حقيقة  وبيان  التفسير  بعلم  شغفي 

وقــد قسمت  ذلــك  الأمــة على  باإجماع  التفسير 

البحث الى مقدمة وثلاثة مباحث  وقائمة باأهم 

ــلاً فــي حــدود  الــمــصــادر الــرئــيــســة فــي ذلـــك واصــ

ومدى  التفسير  هــذا  اأهمية  الــى  ومقدرتي  بحثي 

معاني  اإلــى  للوصول  بــالأأخــرى  الأآيــة  تعلق  فائدة 

له تعالى منها وقد خرجت بنتائج  ال� الأآيات ومراد 

وهي  عليها  يقف  ان  العلم  لطالب  ينبغي  مهمة 

المعلم  قد وضعها  التفسير  هــذا  لبنات  اأولــى  ان 

على  يعتمد  عــلــم  وانـــه  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبينا  الأأول 

رحب  ومجاله  والأجتهاد  الأستنباط  وعلى  الأأثــر 

اإلأ بالوقوف على  واسع لأ يمكن استيعابه تماماً 

وفق  ومقارنتها  ببعضها  وربطها  الأآيــات  مجموع 

ضــوابــط فــهــم نــصــوص الـــقـــران مــمــا يــدعــو طلبة 

العلم اإلى الأهتمام بهذا النوع التفسيري والغوص 

لــه تــعــالــى ونــصــرة   فــي اأعــمــاقــه خــدمــةً لــكــتــاب الــ�

لدينه القويم .

المبحث الإأول

مفهوم تفسير القراآن بالقراآن .

المطلب الأأول : تعريف التفسير والقراآن.

اأولإً: التفسير لغةً: 

التفسير هو الأيضاح والتبيين وهو مصدر من 

يَاأتْوُنَكَ  وَلَأ   ﴿ تعالى  قال  تفسيراً(،  ر  يفسِّ )فسّر 

 ،)1( تَفْسِيراً﴾  وَاأحَْــسَــنَ  باِلْحَقِّ  جِئْْنَاكَ  اإلِأَّ  بمَِثَلٍ 

ــــراء( كلمة  وقــال ابــن فــارس : )الــفــاء والسين وال

اإيضاحه ، وقال  واحــدة تدل على بيان الشيء و

ابن منظور : )فسّر الشيء بالكسر وبالضم بمعنى 

اأبانه وهو كشف المراد عن اللفظ المشكل )2( .

ثانياً : التفسير اصطلاحاً : 

تباينت تعريفات المفسرين لمصطلح التفسير 

ــلــغــوي لـــه وهــو  وجــمــيــعــهــا تــرجــع الـــى الــمــعــنــى ال

فهُ ابن جزي  فصاح ، فقد عرَّ بانة والأإ الكشف والأإ

الكلبي )ت 741هــ( بقوله : )شرح القراآن وبيان 

اأو  اإشارته  اأو  بنصه  يقتضيه  بما  فصاح  والأإ معناه 

فحواه( )3(  ، وعرّفه الزركشي بقوله : )علم يعرف 

)1( الفرقان: ٣٣.

لسان  و   504/4  : فـــارس  لأبـــن  الــلــغــة  مقاييس  يــنــظــر:   )(( 

العرب : 55/5.

)٣( ينظر : التسهيل لعلوم التنزيل لأبن جزي :15/1 . 
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نبيه محمد صلى الله عليه وسلم  المنزل على  له  ال� فهم كتاب  به 

 ،  )1( اأحكامه وحكمه(  واستخراج  معانيه  وبيان 

وعرَّفه البعض باأنه : )علم يبحث فيه عن اأحوال 

وهذا   ،  )2( البشرية(  الطاقة  بقدر  المجيد  القراآن 

التعريف هو الصواب لأأنه شاملٌ لكل ما يدخل 

البشرية  بالطاقة  وتقييده   ، تعالى  له  ال� مراد  تحت 

له تعالى  لأأن ما يذهب اإليه المفسر قد يوافق مراد ال�

وقد لأ يوافقه تبعاً للطاقة البشرية المحدودة .

ثالثاً : القراآن لعةً : 

اختلف في لفظ القراآن اشتقاقاً اأصله مهموزاً 

اأو غير مهموز على اأقوال )3(، فقد ذهب الأأكير 

اشتقاقه  فــي  اختلفوا  لكنهم  ؛  مهموز  اأنـــه   اإلـــى 

على قولين : 

الـــتـــلاوة كــالــغــفــران  الإأول : هــو مــصــدر مــن 

والشكران .

الثاني : هو وصف على )فعلان( من القرء 

السور  )قــراآنــاً( لجمعه  الجمع ، ويسمى  بمعنى 

والأآيات والقصص والأأوامر والنواهي وغيرها . 

ــه غـــيـــر مــهــمــوز  ــ ــون ــم الــــــى كــ  وذهـــــــب غـــيـــرهـ

على قولين :

)1( البرهان في علوم القراآن للزركشي :1/1٣ .

))( ينظر: التفسير والمفسرون للذهبي : 1/1٣. 

)٣( ينظر: تفصيل ذلك في البرهان في علوم القراآن للزركشي: 

.(77/1

الإأول : من قرن الشيء بالشيء بمعنى ضمه 

السور  لأقــتــران  الــقــراآن كذلك  وسمي  ؛  وجمعه 

والأآيات والحروف داخل دفتيه . 

الثاني : من القرائن لأأن اآياته يصدق بعضها 

بعضاً . 

وذهــب اآخـــرون اإلــى اأنــه غير مشتق وهــو اسم 

على  المنزل  الــكــلام  على  للدلألة  مــوضــوع  علم 

النبي صلى الله عليه وسلم . 

لدليل  الأأول  القول  واأقواها  الأآراء  هذه  اأجلى 

عَلَيْنا  اإنَّ   : تعالى  قوله  وهــو  الــقــراآن  مــن  يعضده 

جَمْعَهُ وقرُْاآنَهُ فَاإذا قَرَاأنْاهُ فاتَّبِعْ قرُْاآنَهُ )4( .

رابعاً : القراآن اصطلاحاً: 

اإلى  به  الموحى  المعجز  العربي  اللفظ  )هــو 

السلام  عليه  جبريل  بواسطة  صلى الله عليه وسلم  محمد  النبي 

المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف المتعبد 

بسورة  المختوم  الفاتحة  بسورة  المبدوء  بتلاوته 

الناس(  )5(.

المطلب الثاني : تعريف القراآن بالقراآن 

لم يتعرض اأكثر المفسرين لوضع حد لتعريف 

ــقــراآن بــالــقــراآن( وذلـــك لــوضــوح وجــلاء  )تفسير ال

اأن  بالقراآن ، وخاصة  القراآن  تفسير  يفهم من  ما 

)4( القيامة: 17 - 1٨.

صول:  )5( ينظر: ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأأ

٨5/1 ، والواضح في علوم القراآن لمصطفى ذيب البغا : 

 .15/1
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بعضاً  بعضه  ويفسر  بعضه  على  يشهد  ــقــراآن  ال

لكن اكتفى هؤلأء المفسرون بذكر الأأمثلة عليه 

والأستشهاد بــه ، اأضــف اإلــى ذلــك ارتــبــاط هذا 

المصطلح بمفهوم التفسير ، وهو نوع من انواع 

تعوض  الكل  وتعريف  المعروفة  التفسير  ومصادر 

عــن تــعــريــف الــجــزء ومـــع ذلـــك فــقــد عــرفــه بعض 

العلماء ونكر منها : 

بالأآية  الأآيــة  باأنه )مقابلة   : اأبــو طبره  1- عرفه 

وجعلها شاهداً لبعضها الأآخر ليستدل على هذه 

هذا  لكن  الــمــراد(،  المعنى  بذلك  فيفهم  بهذه 

التعريف ليس شاملاً لمفهوم هذا المصطلح)1( .

ــاأنــه: )بيان  ب الــبــريــدي ،  )- عــرفــه د. اأحــمــد 

القراآن بالقراآن( )2( . 

والناظر في طريقة المفسرين المهتمين بتفسير 

القراآن بالقراآن )3( يدرك جلياً اأنهم لم يقتصروا على 

ما فيه بيان الأآية بالأآية الأأخرى بل توسعوا لأأكثر 

ما  كــل  التفسير  ذلــك  فجعلوا ضمن  ذلــك  مــن 

يستفاد من اآيات القراآن كالأستشهاد وجمع موارد 

في  المتشابهة  الأآيـــات  وجمع   ، الــقــراآنــي  اللفظ 

بي طبره : ص56.  ثري لأأ )1( ينظر: المنهج الأأ

 : للبريدي  تاأصيلية  دراســة  بالقراآن  الــقــراآن  تفسير  ينظر:   )((

ص17. 

القراآن  بتفسير  اهتم  من  اأبــرز  اأن  الطيار  د. مساعد  ذكــر   )٣(

بالقراآن ثلاثة وابن كثير في )تفسير القراآن العظيم(، والأأمير 

الذكر  تفسير  في  الرضوان  مفاتح   : كتابه  في  الصنعاني 

اإيضاح  البيان في  اأضــواء  ـ والشنقيطي في  بالأآثار والقراآن 

القراآن بالقراآن ينظر: مصادر التفسير : 5/1. 

موضع واحد، والجمع بين ما يتوهم اأنه مختلف 

اأنه  وغيرها ، فيدرك من ذلك اأن كل ما قيل فيه 

مقصود  فيه  يتحقق  لم  اإن  بالقراآن  الــقــراآن  تفسير 

الأآية باآية اأخرى فلا يعد ذلك تعبيراً مطابقاً لهذا 

الــمــصــطــلــح، بـــل هـــو مـــن الــمــصــطــلــح الــمــفــتــوح 

الموسع في تفسير القراآن بالقراآن ، ولذلك يقسم 

مصطلح تفسير القراآن بالقراآن الى قسمين )4( : 

القسم الإأول : ما يطابق بيانه بيان اآية اأخرى 

وهو ما يعبر تعبيراً دقيقاً عن هذا المصطلح . 

لم  مفتوح  موسع  مصطلح   : الثاني  القسم 

يكن فيه بيان عن اآية باآية اأخرى وهو ما سار عليه 

اأكثر المفسرين في تفسير القراآن بالقراآن .

ولــذلــك فـــاإن تفسير الــقــراآن بــالــقــراآن درجــات 

وبــعــداً،  واأنـــواع وهــو يختلف قــوةً وضعفاً، وقــربــاً 

ــةً والــكــل  ــاربـ ــقـ ــاءً ، ومــطــابــقــةً ومـ ــفــ ــوراً وخــ ــهــ  وظــ

يقدر بقدره . 

* * *

)4( ينظر شرح مقدمة في اأصول التفسير لأبن تيمية : 75/1) 

دراســة  بالقراآن  الــقــراآن  وتفسير   ، الطيار  مساعد  للدكتور 

تاأصيلية : ص٣9. 
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المبحث الثاني

بالقراآن  الــقــراآن  لتفسير  التاأريخي  الإأصــل 

والإهتمام به : 

التاأريخي لتفسير  المطلب الإأول : الإأصل 

من  الموضوع  هذا  الى  وينظر  بالقراآن:  القراآن 

محورين مهمين وهما كالإآتي : 

المحور الإأول : اهتمام القراآن والسنة بتفسير 

القراآن بالقراآن : 

يعد القراآن الكريم المؤكد الأأول للعناية بهذا 

اللون التفسيري وذلك من خلال اإلحاجه وتاأكيده 

له  ال� اآيــات كتاب  اأهمية رجــوع المسلم الى  على 

قال  والأمــتــثــال،  والأعتبار  والتذكر  للتدبر  تعالى 

قُــلُــوبٍ  عَــلَــىٰ  اأمَْ  الْـــقُـــرْاآنَ  ـرُونَ  يَْــتَــدَبّـَ ــلَا  ــ  تعالى: )اأفََ

اأقَْفَالهَُا()1(، كذلك تاأكيد القراآن على اأن تفسير 

القراآن بالقراآن هو اأحسن واأفضل تفسير له، قال 

باِلْحَقِّ  جِــئْْــنَــاكَ  اإلِأَّ  بمَِثَلٍ  ــونَــكَ  ــاأتُْ يَ )وَلَأ  تعالى: 

ــفْــسِــيــراً())( ومــن ذلــك اأيــضــاً اإحــالأت  وَاأحَْـــسَـــنَ تَ

التفسير  لمعرفة  الأنــســان  فكر  وتوجيهه  الــقــراآن 

المسلم  فكر  يفتح  مما  اأخـــرى  اآيـــة  مــن  والــبــيــان 

)1( محمد: 4).

))( الفرقان: ٣٣.

ــعــالــى، ومــثــال  ت لـــه  الـــ� مــــراد  مــعــرفــة   للتنقيب عـــن 

بقوله:  اليهود  على  اأمـــوراً  تعالى  له  ال� ذلــك: حــرم 

عَلَيْكَ  قَصَصْنَا  مَــا  مْــنَــا  حَــرَّ هَـــادُوا  ــذِيــنَ  الَّ ــلَــى  )وعََ

له  ال� لكتاب  المتدبر  المسلم  قَبْلُ()٣( ، لكن  مِن 

تعالى في تفصيل ذلك في قوله تعالى : )وعََلَى 

مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ  ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ

مْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَاآ اإلِأَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا  حَرَّ

جَزَيْْنَهُٰم  ذٰلـِــكَ  بعَِظْمٍ  ٱخْــتَــلَــطَ  مَــا  اأوَْ  ٱلْــحَــوَايَــاآ  اأوَِ 

دِقوُنَ()4( ثم اإن شمس هذا اللون  اإنَِّا لَصَٰ ببَِغْيِهِمْ وِ

عصر  في  اأطــرافــه  وتنامت  اشرقت  قد  التفسيري 

الثاني  الــمــؤســس  الــنــبــي صلى الله عليه وسلم  فــكــان  الــنــبــي صلى الله عليه وسلم، 

اأوامــره صلى الله عليه وسلم لصحابته  له، ويتضح ذلك جلياً من 

اإليه  لــه تعالى والأحــكــام  الــ� اإلــى كتاب  وبــالــرجــوع 

والتزام الصمت عند غياب الدليل من القراآن في 

اأمــراً  فيها  تعالى  لــه  الــ�  حــادثــةٍ طــارئــةٍ حتى يقضي 

كان مفعولأً . 

بــن مسعود  له  عبدال� روي عند  مــا  ذلــك  ومــن 

)الَّذِينَ  تعالى:  قوله  نزل  لما  قال  عنه  له  ال� رضي 

ئِكَ لَهُمُ الْأأمَْنُ 
ٰ
اأوُلَ اإيِمَانَهُم بظُِلْمٍ  يَلْبِسُوا  اآمَنُوا وَلَمْ 

ــهْــتَــدُونَ( شق ذلــك على اأصحاب رسول  وَهُــم مُّ

له صلى الله عليه وسلم فقالوا : اأينا لم يلبس اإيمانه بظلم، فقال  ال�

له صلى الله عليه وسلم : اإنه ليس بذاك، األأ تسمعون بقول  رسول ال�

لقمان : )اإن الشرك لظلم عظيم( )5( ومن ذلك 

)٣( النحل: 11٨.

نعام: 146. )4( الأأ

والمعاندين  المرتدين  استتابة  كتاب  البخاري،  صحيح   )5(
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مَفَاتحُِ  )وَعِــنــدَهُ  تعالى :  لقوله  تفسيره صلى الله عليه وسلم  اأيضاً 

الْغَيْبِ لَأ يَعْلَمُهَا اإلِأَّ هُوَ( )1(، بقوله تعالى : )اإنَِّ 

مَا  وَيَعْلَمُ  ٱلْغَيْثَ  ــزِّلُ  ــنَ وَيُْ اعَةِ  ٱلسَّ عِلْمُ  عِــنــدَهُ  َّهَ  ٱل�

ــاذَا تَكْسِبُ غَداً  ــدْريِ نَفْسٌ مَّ تَ ــامِ وَمَــا  فيِ ٱلأأرَحَْـ

عَلَيمٌ  َّهَ  ٱل� اإنَِّ  تَمُوتُ  اأرَضٍْ  ــاأيَِّ  بِ نَفْسٌ  ــدْريِ  تَ  وَمَــا 

خَبِيرٌ())( ومنها اأيضاً : تنبيهه صلى الله عليه وسلم الى فكرة تفسير 

القراآن بالقراآن فيما يرويه انس قال جاء رجل الى 

له الطلاق  ال� له : ذكر  ال� النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول 

اأوَْ  بمَِعْرُوفٍ  الثالثة فقال : )فَاإِمْسَاكٌ  فاأين  مرتين 

اأن تفسير  ــنٍ()٣( نستنتج من ذلك  بـِـاإِحْــسَٰ تَسْرِيحٌ 

النبي صلى الله عليه وسلم لأآيــات الــقــراآن كــان اأصــلاً مهماً ولبنةً 

النفس  من  اللون  هذا  ونشاأة  تاأصيل  في  اأساسية 

بعدهم  من  والتابعون  الصحابة  عليه  اعتمد  وقد 

له تعالى. في تفسيرهم لكتاب ال�

والتابعين  الصحابة  اهتمام  الثاني:  المحور 

بتفسير القراآن بالقراآن 

القراآن  بتفسير  كثيراً  الــكــرام  الصحابة  اعتنى 

بالقراآن باعتباره الأأصل الأأول من اأصول التفسير، 

لــه  ومـــن ذلـــك مــا روي عــن ابـــن عــبــاس رضـــي الــ�

الدنيا  فــي  بالله وعقوبته  اأشـــرك  مــن  اإثـــم  بــاب  وقــتــالــهــم، 

والأآخرة: 1٣/9 برقم )691٨( . 

نعام: 59 .  )1( الأأ

))( لقمان: ٣4.

)٣( البقرة: 9))، ينظر : الأتقان في علوم القراآن للسيوطي: 

.61/٣

تَكْفُرُونَ  )كَــيْــفَ  تعالى:  قوله  تفسير  في  عنهما 

تاً فَاأحَْيَكُٰمْ ثمَُّ يُمِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ  َّهِ وَكُنْْتُمْ اأمَْوَٰ بٱِل�

فاأحياكم  اأمواتاً  ترُجَْعُونَ()4( قال : )كنتم  اإلَِيْهِ  ثمَُّ 

في اأصلاب اآبائكم لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم 

ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم، 

ــيْــنِ  ــتَ ــنَْ ٱثْْ ـــنَـــا  قــال : وهــي مثل قــولــه تعالى : )اأمََـــتَّْ

روي  ما  اأيضاً  ذلك  ومثال   )6( ٱثْْنَْتَيْنِ()5(  وَاأحَْيَيْتَْنَا 

له عنه في تفسير  ال� عن عمر بن الخطاب رضي 

 : قــال  زُوِّجَــــتْ()7(،  ٱلنُّفُوسُ  اإذَِا  : )وَ تعالى  قوله 

هم الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة، 

وقال: )احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَاأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا 

يَعْبُدُونَ( )8( قال: ضربائهم )9( .

الكرام  الصحابة  مسلك  التابعون  سلك  وقــد 

ففسروا القراآن بالقراآن وقد وردت عنهم في ذلك 

اآثاراً كثيرة منها ما روي عن مجاهد في قوله تعالى:  

ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ( )10(  )كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قلُُوبهِِمْ مَّ

بقلبه  الذنب  فيحيط  الذنب  يذنب  الرجل  قــال: 

التي  الــذنــوب عليه وهــي مثل الأآيـــة  حتى تغشي 

في سورة البقرة: )بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَْةً وَاأحََاطَتْ 

)4( البقرة: ٨).

)5( غافر: 11.

)6( تفسير القراآن العظيم لأبن اأبي حاتم : 1/7٣. 

)7( التكوير: 7 .

)٨( الصافات: )).

)9( ينظر: جامع البيان : 1)/7). 

)10( المطففين: 14.
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فيِهَا  هُــمْ  ــارِ  ٱلــنَّ اأصَْـــحَـــابُ  ــكَ  ــئِ ۤـ ــ ــاأوُْلَ فَ ئَْتُهُ  ۤـ خَطِي بـِـهِ 

 خَالدُِونَ()1( )2( وممن اشتهر من الصحابة والتابعين 

)3(، وابن  ابــن عباس  بالقراآن :  الــقــراآن  في تفسير 

مسعود )4( ، ومجاهد )5( ، وقتادة )6( ، وعبد الرحمن 

بن زيد بن اأسلم)7(، وغيرهم كثير . 

تفسير  فــي  المكثرين  المفسرين  اشهر  ومــن 

القراآن الكريم لهذا النوع من التفسير من التابعين 

لرواياته  اأسلم وذلك  بن  زيد  بن  هو عبدالرحمن 

الكثيرة في هذا الجانب )8( . 

بتفسير  المؤلفين  اهتمام  الثاني:  المطلب 

القراآن بالقراآن 

التفسير عن  لــمــرويــات  عــامــة  مــراجــعــة  عــنــد 

سلفنا الصالح نجد اأن عبد الرحمن بن زيد بن 

له عنه كان من اكثر  اأسلم )ت )1٨هــ( رضي ال�

وكانت  بالقراآن)9(،  القراآن  بتفسير  اعتناءً  السلف 

)1( البقرة: ٨1.

))( ينظر : جامع البيان : 4)/ ٨9).

)٣( ينظر : جامع البيان : 1)/ ٣60.

)4( ينظر : جامع البيان : 0)/ ٣7.

)5( ينظر : جامع البيان : 4)/ ٨9).

)6( ينظر : جامع البيان : 1)/ ٨).

)7( ينظر : جامع البيان : 0)/ 47٨.

 1((/1  : البيان  جــامــع  فــي  تفسيراته  مــن  امثلة  ينظر:   )٨(

 .(51- (49- (4٣ -1٨7-

)9( ينظر: جامع البيان: ))/59، ومصادر التفسير د. مساعد 

الطيار : 5/1 .

عناية المفسرين بهذا النوع من التفسير بين القلة 

والكثرة تمثل ذلك في كتاباتهم في هذه الكتب 

ونلخصها بما ياأتي : 

تفسيره،  في  ضمناً  به  اهتم  من  منهم  اأولإً 

ومن اشهر هؤلإء : 

ــري  ــبـ ــطـ الـ بـــــن جــــريــــر  ــد  ــمـ ــحـ مـ  1- الأمــــــــــام 

)ت ٣10 هـت( في كتابه )جامع في تاأويل اآي 

الذين  المتقدمين  اشهر  من  يعد  الــذي  الــقــراآن( 

فسروا القراآن بالقراآن معتمداً على روايات السلف 

تفسيراته  على  وكــذلــك  والتابعين  الصحابة  مــن 

وترجيحاته الخاصة في هذا الجانب )10( .

ــداء اســمــاعــيــل بـــن كثير  ــفـ اأبــــو الـ  )- الأمـــــام 

)ت 774هــ( في تفسيره : )تفسير القراآن العظيم( 

والذي يعد من اشهر الكتب المدونة في التفسير 

بالماأثور فقد امكن في طريقة تقديمه عن غيره 

بذكر الأآية وتوضيحها باآية اأخرى ومقارنتها معها 

اأكــثــر ما  ــمــراد منها ويــعــد كــذلــك  حــتــى يظهر ال

للاآيات المتناسبة  التفسير سرداً  عرف من كتب 

في المعنى الواحد )11( وفي ذلك قال د. مساعد 

بيان  فــي  الــقــراآن  استخدم  كثير  ابــن  اأن   - الطيار 

تقويتها  اأو  الــتــفــســيــريــة  الأأقـــــــوال  بــعــض  ضــعــف 

ببعضها الأآخر، اأو الأستشهاد به اأو جمع اأماكن 

ورود اللفظ اأو القصة الواحدة اأو ذكر فائدة قراآنية 

)10( ينظر: دراسات في علوم القراآن لفهد الرومي : 155/1. 

)11( ينظر: التفسير والمفسرون للذهبي : 175/1. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسير القراآن بالقراآن )اأصله وحجيته( 

مستدلأً باآية اأخرى )1( .

اأشهر  ومن  بالتاأليف  اأفــرده  من  ومنهم   : ثانياً 

المؤلفين فيه : 

اذكر في هذا العدد اسماء الكتب التي سماها 

تدل  باألفاظ  اأو  بالقراآن  القراآن  بتفسير  اأصحابها 

على البيان اأو الأيضاح مما يطابق هذا المصطلح 

اأو لأ يطالقه اأو هو بعيد عنه ومن اشهرا : 

للاأمير  الــقــراآن  تفسير  الــرضــوان في  1- مفاتح 

الصنعاني )ت 11٨1هـ( .

له  ال� لثناء  الــرحــمــن  بــكــلام  الــقــراآن  تفسير   -(

الهندي الأآمر تسري )ت 67)1هـ( .

بالقراآن  الــقــراآن  ايــضــاح  فــي  البيان  ــواء  اأضـ  -٣

لمحمد الأمين الشنقيطي )ت 1٣9٣هـ( .

ــراآن بـــالـــقـــراآن والــســنــة والأثــــار  ــقــ ــ 4- تــفــســيــر ال

عبدالرحمن  بــن  لأأحــمــد  الحديث  وبــالأأســلــوب 

القاسم )ت 9)14هـ( .

5- تفسير القراآن بالقراآن لعبدالكريم الخطيب 

وهو مؤلف معاصر توفي قبل سنوات .

6- ما اتصل به بيانه من القراآن الكريم للدكتور 

ملفي بن ناعم الصاعدي وهو بحث منشور في 

مجلة الجامعة الأسلامية 

 : تيمية  لأبــن  التفسير  اأصـــول  فــي  مقدمة  شــرح  ينظر:   )1(

 .(77/1

المبحث الثالث

سبيل معرفة تفسير القراآن بالقراآن وحجيته 

المطلب الإأول: سبيل معرفة تفسير القراآن 

بالقراآن

ــراء فـــي كــتــابــات  ــقـ ــتـ مـــن خـــلال الــنــظــر والأسـ

بــالــقــراآن  ــراآن  ــقـ الـ بتفسير  المهتمين  الــمــفــســريــن 

ــذا الــتــفــســيــر  ــد ســلــكــوا لــمــعــرفــة هــ ــم قـ ــهـ  نــجــد اأنـ

طريقين اأساسيين:

ذلك  وفــي  الوحي:  طريق  الإأول:  الطريق 

بعدة  بالقراآن  القراآن  تفسير  اإلى  يتوصل  المسلك 

طرق من اأهمها:

واضح  بشكل  الكريم  القراآن  في  ما جاء   .1

وصريح كاأن يكون بصيغة السؤال والجواب كقوله 

تعالى: )ٱلْقَارعَِةُ مَا ٱلْقَارعَِةُ وَمَاآ اأدَْرَاكَ مَا ٱلْقَارعَِةُ( 

فالجواب قوله تعالى: )يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ 

للقراآن  القراآن  بتفسير  يسمى  ما  وهو  ٱلْمَبْْثوُثِ(، 

اأي ان التفسير يكون فيه صريحاً وواضحاً , وقد 

اإلحاقه باأوصافه .  يكون بذكر الموصوف و

اأحــاديــث  مــن   r النبي  عــن  ورد  مــا  ومنها   .(

يفسر فيها اآيات القراآن باآيات اأخرى كقوله تعالى: 

ئِكَ لَهُمُ 
ٰ
)الَّذِينَ اآمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اإيِمَانَهُم بظُِلْمٍ اأوُلَ

هْتَدُونَ( فقد فسر الظلم بالشرك في  الْأأمَْنُ وَهُم مُّ

فسر  وقد  عَظِيمٌ(  لَظُلْمٌ  ركَْ  ٱلشِّ )اإنَِّ  تعالى:  قوله 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعد وهيب علوان 

بالمغيبات  الغيب  مفاتح  والسلام  الصلاة  عليه 

جــمــال فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿وَعِـــنـــدَهُ  الخمس فــالأإ

مَفَاتحُِ الْغَيْبِ لَأ يَعْلَمُهَا اإلِأَّ هُوَ﴾ بينه قوله تعالى: 

وَيَعْلَمُ  ٱلْغَيْثَ  وَيُْنَزِّلُ  اعَةِ  ٱلسَّ عِلْمُ  عِندَهُ  َّهَ  ٱل�  )اإنَِّ 

اذَا تَكْسِبُ غَداً  مَا فيِ ٱلأأرَحَْامِ وَمَا تَدْريِ نَفْسٌ مَّ

عَلَيمٌ  َّهَ  ٱل� اإنَِّ  تَمُوتُ  اأرَضٍْ  ــاأيَِّ  بِ نَفْسٌ  ــدْريِ  تَ وَمَــا 

له عنهما  خَبِيرٌ( وذلك في ما رواه ابن عمر رضي ال�

اأنه قال: ))مَفاتحُِ الغَيبِ خَمْسَةٌ  عن النبي صلى الله عليه وسلم 

لهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة(()1(. ثم قراأ: اإنّ ال�

الطريق الثاني: طريق الإجتهاد والراأي:

وهو الطريق الذي يكون من تفسير الصحابي 

اأو التابعي اأو من جاء من بعده من اأئمة التفسير 

دراســة  اإلــى  يحتاج  وهــذا  الحاضر،  لوقت  حتى 

اآيـــات الــقــراآن  ــراأي  ــ ــاأمــل فقد يفسر صــاحــب ال وت

بغيرها فيصيب اأو يخطاأ، فقد فسر مجاهد رحمه 

رَهُ( بقوله تعالى:  بِيلَ يَسَّ له قوله تعالى: )ثمَُّ السَّ ال�

كَفُوراً( لكن  ا  اإمَِّ وَ شَاكِراً  ا  اإمَِّ بِيلَ  ٱلسَّ هَدَيْْنَاهُ  )اإنَِّا 

مام الطبري لم يرجح ذلك التفسير مفسراً اإياه  الأإ

بخروجه من بطن اأمه قائلاً: )واأولى التاأويلين في 

ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق، 

اإنما قلنا ذلك  اأمه يسره و وهو الخروج من بطن 

بظاهر  اأشبههما  لأأنــه  بالصواب،  التاأويلين  اأولــى 

)1( صحيح البخاري: كتاب التفسير، سورة اآلم غلبت الروم: 

179٣/4 برقم )4500(.

له قبلها وبعدها عن  الأآية، وذلك اأن الخبر من ال�

اإياه في  صفته خلقه، وتدبيره جسمه، وتصريفه 

 الأأحــــوال، فــالأأولــى اأن  يــكــون  اأوســـط ذلــك نظير 

ما قبله وبعده()2(.

كذلك قد فسر قوله تعالى: )لأَّ تدُْركُِهُ الْأأبَْصَارُ 

ــدْركُِ الْأأبَْــصَــارَ وَهُــوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ( بقوله  يُ وَهُــوَ 

ــوهٌ يَــوْمَــئِــذٍ نَّــاضِــرَةٌ اإلَِـــىٰ رَبِّــهَــا نَــاظِــرَةٌ(  تعالى: )وُجُـ

التي  المتشابهات  مــن  الزمخشري  اعتبرها  فقد 

الثانية  الأآيــة  فترد  المحكمات  اإلى  ترد  اأن  يجب 

على الأأولى)3(، وهذا تفسير مردود على من يرى 

الأآخــرة،  في  تعالى  لله  العباد  رؤيــة  نفي  باعتقاد 

التفسير  من  بالقراآن  القراآن  تفسير  يكون  وبذلك 

بالأجتهاد في تفسير الأآية  بالراأي المحمود قولأً 

اإلــى  ننظر  عــنــدمــا  التفسير  مــن  ويــكــون  بــغــيــرهــا، 

الــقــراآن الكريم وذلــك من حيث  ر به وهــو  المفسَّ

اأصله وطريقة وصوله اإلينا بواسطة النقل والأأثر)4(.

))( ينظر: جامع البيان: 4)/4)).

في  قاويل  الأأ وعيون  التنزيل  الكشاف عن حقائق  ينظر:   )٣(

وجوه التاأويل للزمخشري: ٣65/1.

للبريدي:  تاأصيلية  دراســة  بالقراآن،  القراآن  تفسير  ينظر:   )4(

ص0)، ومــقــدمــات اأســاســيــة فــي تفسير الــقــراآن بــالــقــراآن: 

ســلامــيــة  ــــدراســــات الأإ بــحــث مــنــشــور فـــي مــجــلــة كــلــيــة ال

بدمنهور: العدد 5، )/141. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسير القراآن بالقراآن )اأصله وحجيته( 

الــقــراآن  تفسير  حجية  الــثــانــي:  المطلب 

بالقراآن.

كما علمنا اأن تفسير القراآن بالقراآن هو اأصح 

طرق التفسير واأشرفها بلا منازع لكن ذلك لأ يفهم 

منه اأنه يقبل مطلقاً ولأ يقال بحجيته على وجه 

الأطلاق وفي ذلك الأأمر تفصيل يبينه الأآتي:

ــقــراآن بــالــقــراآن مــا هــو قطعي  1. مــن تفسير ال

وحجة مطلقاً وهو يشتمل على نوعين:

فيه دلألــة واضحة وصريحة  ما  الإأول:  النوع 

فيه  اأحــد وهو ما  التفسير ولأ يختلف عليه  على 

طــريــقــة الــســؤال والـــجـــواب اأو بــذكــر الــمــوصــوف 

اإتباعه باأوصافه وذلك حجة تقبل وواجب الأأخذ  و

الــقــراآن صرحّ  التفسير لأأن  يعدل عنه في  به ولأ 

قوله  مثل  وذلـــك  بعضاً  بعضه  يفسر  والـــقـــراآن  بــه 

اأدَْرَاكَ مَا ٱلطَّارقُِ  وَمَاآ  مَاآءِ وَٱلطَّارِقِ   تعالى: )وَٱلسَّ

ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ( )1( .

بسند  صلى الله عليه وسلم  النبي  عــن  ورد  مــا  الثاني:  النوع 

صحيح في تفسير القراآن بالقراآن فهو حجة مقبولة 

له تعالى  ال� لأ يمكن العدول عنها لأأنه وحي من 

على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كتفسير للشرك بالظلم في 

ركَْ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ( )2(.  قوله تعالى: )اإنَِّ ٱلشِّ

الــقــراآن مــا هــو مـــردود ومن  2. ومــن تفسير 

والقول  الهوى  على  المعتمد  المذموم  الـــراأي 

)1( الطارق: 1-).

))( لقمان: 1٣.

بــالــراأي: وهــو مــا يتبعه بعض اأصــحــاب الأأهـــواء 

والبدع تقريراً لمنهجهم وتاأييداً له باأدلة من القراآن 

نفسه كما في بناء الزمخشري)3( راأيــه على نفي 

رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وذلك بحمل قوله 

نَاظِرَةٌ( )4(  رَبِّهَا  اإلَِىٰ  نَّاضِرَةٌ  يَوْمَئِذٍ  تعالى: )وُجُوهٌ 

يُــدْركُِ  وَهُــوَ  الْأأبَْصَارُ  تدُْركُِهُ  على قوله تعالى: )لأَّ 

الْأأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ( )5(.

المحمود  ــراأي  ــ الـ قبيل  كـــان  ــا  م ومــنــه   .3

المعتمد على دقة وصحة النظر وقوة الإستنباط 

والتجرد من البدع والإأهواء : وذلك منه المردود 

والمقبول وهذا يحتاج اإلى تاأمل ودقة نظر وتتبع، 

فاإن كان خلاف الراجح ويعارض دليلاً اأقوى منه 

فلا يقبل، اأما اإذا كان معتمده النظر والأستنباط 

والتجرد عن الهوى وسلم من المعارضة فاإنه يقبل 

ويكون مرجحاً للقول الموافق على ما خالفه من 

بقية الأأقوال)6(.

* * *

)٣( ينظر: الكشاف للزمخشري: ٣65/1.

)4( القيامة: ))-٣).

نعام: 10٣.  )5( الأأ

)6( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي: )/1)٣.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعد وهيب علوان 

مصادر البحث

- القراآن الكريم.

- لسان العرب : لمحمد بن مكرم بن علي 

الأنصاري  منظور  ابن  الدين  الفضل جمال  ابي 

الرويفعي الأفريقي )ت 711هـــ( ، دار صادر ، 

بيروت ، ط٣ ، 1414هـ .

- التسهيل لعلوم التنزيل : لأبي القاسم محمد 

له ابن جزي الكلبي  بن احمد بن محمد بن عبدال�

لــه  ـــ( تــحــقــيــق : د. عــبــدالــ� ــ ــ الــغــرنــاطــي )ت741هـ

ابــي الأرقـــم ،  ابــن  الخالدي ، شركة دار الأرقـــم 

بيروت ، ط1 ، 1416هـ .

له بدر  - البرهان في علوم القراآن : لأبي عبدال�

لــه بــن بــهــادر الــزركــشــي   الــديــن محمد بــن عــبــدالــ�

)ت 794هـ( تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم، 

ط1 ، 1٣76هـــ - 1957 م ، دار احياء الكتب 

العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه .

لــلــدكــتــور محمد  الــتــفــســيــر والــمــفــســرون :   -

 الــســيــد حــســيــن الــذهــبــي )ت1٣9٨هــــــــ( مكتبة 

وهبة - القاهرة .

الــى تحقيق الحق من علم  - ارشــاد الفحول 

ابــن  ابـــن محمد  ابـــن عــلــي  ــول : لمحمد  الأصــ

له الشوكاني اليمني )ت50)1هـ( تحقيق :  عبدال�

الشيخ احمد عزو عناية ، دار الكتاب العربي ، 

ط1 ، 1419هـ - 1999م .

- الواضح في علوم القراآن : لمصطفى ديب 

الــطــيــب - دمــشــق ، ط) ،  الــكــلــم  الــبــغــا ، دار 

141٨هـ - 199٨م .

- شرح مقدمة في اصول التفسير : لأبن تيمية 

د. مساعد الطيار .

اسماعيل  بن  لمحمد   : البخاري  - صحيح 

ابن كثير ،  البخاري الجعفي ، دار  له  ابي عبدال�

اليمامة - بيروت ، ط٣ ، 1407هـــ - 19٨7م ، 

تحقيق : مصطفى ديب البغا .

- الأتقان في علوم القراآن : لعبدالرحمن بن ابي 

بكر ، جلال الدين السيوطي )ت 911هـ(، تحقيق 

: محمد ابو الفضل ابراهيم ، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب ، ط1٣94هـ - 1974م .

ــي مــحــمــد  ــ ــراآن الــعــظــيــم : لأبـ ــ ــقـ ــ -تــفــســيــر الـ

المنذر  بــن  ادريـــس  بــن  محمد  بــن  عبدالرحمن 

التميمي الحنظلي الرازي ابن ابي حاتم )7)٣هـ( 

نــزار  مكتبة   ، الــطــيــب  محمد  اســعــد   : تحقيق 

مصطفى الباز ، ط٣ ، 1419هـ .

- جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن : لمحمد 

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي ابي 

احمد   : تحقيق   ، ـــ(  )ت٣10هــ الطبري  جعفر 

محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 0)14هـ 

- 000)م .

ــي عـــلـــوم الــــقــــراآن : لــفــهــد بن  - دراســـــــات فـ

ــي ، ط)1 ،  ــرومـ عــبــدالــرحــمــن بـــن ســلــيــمــان الـ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفسير القراآن بالقراآن )اأصله وحجيته( 

4)14هـ - 00٣)م .

ــاء الــمــؤلــفــيــن واثــــار  ــمـ - هـــديـــة الـــعـــارفـــيـــن اسـ

سماعيل بن محمد امين بن مير  المصنفين : لأإ

الــبــغــدادي )ت1٣99هــــــ( ، دار  الــبــابــانــي  سليم 

احياء التراث العربي بيروت - لبنان .

 : بالقراآن  الــقــراآن  ايضاح  في  البيان  اضــواء   -

لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر 

الفكر  دار   ، الشنقيطي )ت1٣9٣هــــ(  الجكني 

لبنان ، ط1415هـ - 1995م .

افــريــقــيــا :  فــي غـــرب  التفسير والــمــفــســرون   -

لمحمد بن رزق بن طرهوني - معاصر .

السنة:  اهــل  تــاأويــلات   - الماتريدي  تفسير   -

لــمــحــمــد بـــن مــحــمــد بـــن مــحــمــود ابــــي مــنــصــور 

الماتريدي )ت٣٣٣هـــ( ، تحقيق : د. مجدي 

 ، لبنان   - بــيــروت  العلمية  الكتب  دار   ، باسلوم 

ط1، 6)14هـ - 005)م . 

براهيم بن موسى بن محمد  - الموافقات : لأإ

اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت790هـ( 

تحقيق : ابوعبيدة مشهور بن حسن اآل سلمان، 

دار ابن عفان ، ط1 ، 1417هـ - 1997م .

ــتـــرك الأقـــــــــران فــــي اعــــجــــاز الـــــقـــــراآن :  ــعـ - مـ

لعبدالرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي 

)ت911هـ(، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، 

ط1 ، 140٨هـ - 19٨٨م .

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 

في وجوه التاأويل : لأبي القاسم محمود بن عمر 

الزبخشري الخوارزمي ، دار احياء التراث العربي 

بيروت ، تحقيق : عبدالرزاق مهدي .

* * *


